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تفــرض الـتحــولات الـتـي طـــرأت علــى
بـنيـة الـنظـام الـسيــاسي- الاجـتمــاعي
في العراق، بعد التاسع من نيسان عام
2003، تـفرض عـلى مـنظمـات المجتمع
المـدنـي والمسـؤولـين عن وسـائل الإعلام
العـــراقـي، مــــراجعــــة علـمـيـــة، وعــملـيــــة للـــدور
الـــوظـيفـي لـــوســــائل الإعلام في نــشـــر واشـــاعـــة
ثقــافــة المجـتـمع المــدنـي، وتكــريــسهــا، مـن اجل
صيـاغـة تصـورات واضحـة لـستـراتـيجيـات عمل

وسائل الإعلام في توصيل المبادئ 
والقـيـم الـتـي تـنـطـــوي علـيهـــا ثقــافــة المجـتـمع
المــدني، وتــأتي هــذه الـسـطــور في سيــاق الـسـعي
للاستثـمار الامـثل لوسـائل الإعلام، بـاعتبـارها
اداة ثقــافيــة تتـسم بــالتــأثيـر الـواسع الـنطـاق،

والسريع في المواطنين.
تصورات للاعلام

ثمـة تـصـوران يـســودان عن الإعلام في المجـتمع
العـــراقـي، اولهـمـــا الـتـصـــور الـــذي لا يـــرى مـن
الإعلام ســـــوى وظــيفــتـه )الابلاغــيـــــة( أي نـقل
الاخــبــــــار والاحــــــداث للــمــــــواطــن، وهـــي ذاتهــــــا
وظـيفــة )الإعلام( وفي تـضــاعـيفه الــشك في مــا
ينقـله الإعلام، الثقـة بـالأعلام مفقـودة في هـذا
الـتـصـــور لانه نــشــأ
في سـيــــاق الـنــظــــام
الـــشــمـــــولــي الـــــذي
كــــــــــان يــــــظـهــــــــــر أو
يـــــظـهــــــــره الإعـلام،
بـــــــابهــــــى الـــصــــــور،
وأكثـرهـا أشـرقـاً انه
تـضـليـل للعقــول، وهــو مـن ثم تـصــور رشـح عن
تجـــربـــة المـــواطـن مـع اعلام الـنــظـــام الــســــابق،
ومــازال متــرسبــاً في نفــوس وعقــول المــواطـنين،
وسـيزول مع مرور الـزمن وسيتضـح للمواطنين
خـطــأ هــذا الـتـصــور عـن الإعلام، امــا الـتـصــور
الـثــانـي وهــو المـتــداول عـنــد الـنخـبــة فـيــرى في
الإعلام )الاداة الثـقافيـة الأوسع تأثـيراً في نقل
الحـدث، وفي التعـريف به، وفي صيـاغـة وتحـريـر
الاتجـــاهـــات الأســـاسـيـــة له، ممـــا يمــنح الإعلام
رسـالـة انـســانيــة متفــردة في خصـوصـيتهـا، وفي
مــسـتــواهــا الــرفـيع، تـلك هـي صـيــاغـته الــرأي
العـام وتوجـيهيه، أو في الاقل المسـاهمة الفعـالة
والاســاسيــة في صيــاغـته وتــوجـيهه الــى جــانب
ادوات ومـسـتلـزمــات تكـميـليـة اخـرى، لـكن الـى
جـانـب ذلك كله فـان الإعلام، مـنبــر للحـقيقـة،
والعــــامل الأســـاس في نـقل الحـــدث، والـتعـبـيـــر

عنه(.
الـتـصـــور الأول يـغفل الـــدور الـثقـــافي لـــوســـائل
الإعلام، امـا الثاني فيرى ان الإعلام الى جانب
نـقل الأحـــداث، فــــانه يـــؤدي وظــــائف الـتـــربـيـــة
والــتعلـيـم والـتـثقـيف، واعـــادة تـــشكـيل الـــوعـي،
وتـزويـده بـوسـائل التـفكيـر، ويمكـنه من الـرؤيـة
وتكوين الآراء والاتجـاهات، وربما بل هو الواقع
تمـــارس وســـائل الإعلام دور الــسلـطـــة الـــرابعـــة
وللأسف الـشـديـد وجـدنـا مـن خلال الـتجـربـة
المعـيــشــــة ان العـــديـــد مـن مـنــظـمـــات المجـتـمع
المــــدنـي تـنــظــــر الـــــى الإعلام بــــوصـفه وســيلــــة
لـلتوثـيق، وهذا نـاجم عن شـيوع التـصور  الأول
عـن وسائل الإعلام ، لـذا نجد من الـضروري ان
تـراجع منظمـات المجتمع المـدني تصـوراتها عن
الإعـلام، وتعــي علـمـيــــاً الــــدور الــــذي يمـكـن ان
يـنهــض بـه الإعلام في تــــداول ثقـــافـــة المجـتـمع
المـــدنــي، ويمكـن عـــد الـتــصـــور الـثـــانـي عـن دور
وســـائـل الإعلام عـنــصـــراً مـن عـنـــاصــــر ثقـــافـــة
المجــتــمـع المـــــــدنــي، حــيــث يـــــــؤدي الإعـلام دوره
الحقــيقـي في الحـيــــاة المجـتــمعـيــــة، كــــوســيلــــة
لـلـــتـــثـقـــيـف وتــــــشـخـــيــــص مـــــــواضـع الخـلـل في

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
الإعلام بين مؤتمرين

وتـتــضح سـيــــادة الـتــصــــور الأول وهــــو محــــدود
وخـــاطـئ عـن علاقـــة الإعلام بـثقـــافـــة المجـتـمع
المــــدنـي، مـن قــــراءة وثـــــائق ودراســــات المــــؤتمــــر
الـوطـني لمـؤسـسـات المجـتمع  المـدنـي المنعقـد في
كــانــون الثــانـي من عــام 2004، إذ لـم نقف علــى
دراسـة عـلميـة حـول المـوضـوع، بـاسـتثنـاء دراسـة
واحــــدة تحـت عـنــــوان "دور وســــائـل والاعلام في
تـــشـكــيل اتجــــاهــــات الجــمهــــور ازاء مـنــظـمــــات
المجتـمع المــدنـي" للــدكتــور عـلي حــسن طــوينــة
أكد فيها علـى ان "هناك جهلاً واسعاً بين عامة
الناس، وحتـى بين الكثير مـن المثقفين بمفهوم
المجتمع المـدني، واهميـة الوظـائف التي تـؤديها
منظمـاته للمجـتمع ككل وللفـئات والجمـاعات
التي تمثـلها"، كـما قـدم مقتـرحات لمـا تسـتطيع
وزارة الـدولـة لشـؤون المجـتمع المـدني ان تقـدمه
في حــدود المجــال الاعلامـي لمـنـظـمــات المجـتـمع
المــــدنـي، فـــضلاً عـن تـنـبـيـهه لــــوســــائـل الإعلام
بضــرورة دعمهـا منـظمـات المجـتمع المـدنـي، من
خلال الكـشـف عن مــواضع الـنجــاح والاخفــاق

في عمل المنظمات.
امـا في المؤتمـر الثـاني لمـنظمـات المجتمع المـدني
فقـد قـدمـت اللجنــة الإعلاميــة للمـؤتمـر ورقـة
عـــن )دور الإعلام في نـــــشـــــــر ثقــــــافــــــة المجــتـــمع
المـــــدنــي( ومـع ان معـــــدي الـــــورقـــــة عـــــرفـــــوا في
المقـدمة، بـأهميـة الإعلام، الا انهم لم يـتوقـفوا
عنـد مفهوم "ثقافة المجتمع المدني التي شكلت
نــــصف عــنــــــوان ورقـــتهــم، واكـــتفــــــوا بـكــتــــــابــــــة
مقـتــــرحــــات وآلـيــــات يمـكـن لــــوســــائـل الإعلام
إتـبـــاعهـــا مـن اجل الـنهـــوض بعـمل مـنـظـمـــات
المجتمع المـدني، امـا عن ثقـافـة المجتمع المـدني
فلم اجــد في متن الـورقـة مـا يــشيـر الـى تــركيـز
عقل من اعـد الورقـة،بـ)ثقافـة المجتمع المـدني(
بل وجــدت في الــورقــة نـصــائح عــامـــة لمنــظمــات
المجـتمع المــدني، ومع تقـديـرنــا لتلك الـنصـائح
الا ان  المـفروض ان يجري التركـيز على مفهوم

ثقافة المجتمع المدني.
وإذا كـــان مــــا تقــــدم محـــاولـــة لــتقـيـيـم الـــوعـي
السـائد عن دور الإعـلام في نشر ثقـافة المجتمع
المــــدنـي، فــــان وســــائل الإعـلام العــــراقـيــــة علــــى
اختلافهـا وتعـددهـا اظهـرت اهـتمـامــاً متفـاوتـاً
بمـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي وفي عـمــــومه كـــان
اهـتـمــامــاً قــاصــراً عـن الــوصــول الــى مـســاحــة
كـبـيــــرة مـن المجـتــمع، وتــــركــــز الاهـتـمــــام علــــى
تغطية الأنشطـة التي تقوم بها تلك المنظمات،
ومع ذلـك فـثـمــــة صـحف خــصــصـت صـفحــــات
كـاملـة لـلمجـتمع  المـدنـي، وخصـصت مـسـاحـة
مـن تـلك الــصـفحـــات لـنــشــــر ثقـــافـــة المجـتـمع

المدني.
وعلـــى مــــا تقـــدم فـــان ثـمــــة تقــصـيــــراً واضحـــاً
بالعنـاية بنشر ثقافـة المجتمع المدني في وسائل

الإعلام العراقي.
والمفــــرح ظهــــور دوريــــات تــصــــدرهــــا مـنــظـمــــات
مجـتـمع مـــدنـي معـنـيـــة بجـــوانـب عـــديـــدة مـن
ثقــافــة المجـتـمع علــى مـسـتــوى عــالٍ مـن غـنــى
الشكل والمضمـون  والدقة الأكاديمية، كالاسلام
والديمقـراطية، واوراق عـراقية، ومـجلة الحوار،

وغيرها ).....(
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الاعلام العراقي وثقافة
المجتمع المدني 

علي الاشتر 

من صلب الموضوع

عبد الزهرة المنشداوي
تصوير سمير هادي

بغداد/المدى

العدد )525(الاثنين)31( تشرين ألاول2005

NO (525) Mon. (31)October

 مــن هــــــذه  الانـــتهــــــاكــــــات حـــــســب
التقرير.

1- عـدم اعتمـاد الإحصـاء السكـاني
اسـاســاً لتحـديــد اسمــاء النـاخـبين
يعد من أهم الأخطاء الجسيمة في
ايـة عمليـة انتخـابيـة ا واستفـتائـية
خــاصــة بعــد الـتغـييــر الحــاصل في
البنى الفـوقية والـتحتية لـلخارطة
الـسيــاسيـة العــراقيـة ونفـاد الــزمن
القــــانــــونــي للاحــصــــاء الـــسـكــــانـي
السـابق ممـا عـرض الاسـتفتـاء الـى
العـديـد من الـتسـاؤلات وخـاصـة في

المعايير الدولية .
2- اعـتـمـــاد الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
اسـاسـاً لقـوائم النـاخبين وهـذا امـر
غــــيــــــــــر سـلــــيــــم لانـهــــــــــا لا تـــــــشــكـل
مصـداقيـة تامـة فضلاً عـن امكانـية

تعرضها للتزوير.
3- الاجــــواء الامـنـيــــة المــضــطــــربــــة
حــــالـت دون انـتــظــــام عــمل المــــراكــــز
الانـتخـــابـيـــة لاسـتقـبـــال مـــراجعـــة
النـاخـبين أسمـاءهم وتـردد الـبعض
قبل الاستفتـاء حيث يتوجب توافر

اجواء أمنية مقبولة.
4- الاســتغلال الــديـنـي والـطـــائفـي
في العـملـيـــة الاسـتفـتـــائـيـــة، وعلـــى

1- مدرسة المهند
2- مدرسة النهروان
3- روضة النسرين 

4- المارد العربي
5- الوئام

6- هاله بنت خويلد
7- زيد بن ثابت

8- الجاحظ
9- ام الربيعين 

10- معهد اعداد المعلمات
11- المركز الثقافي الاسلامي

12- مدرسة فلسطين الابتدائية
13- عقبة بن نافع 

14- اعدادية السيدية 
15- مدرسة بور سعيد الابتدائية

16- ثانوية القاهرة للبنات
17- ثانوية الخنساء للبنات

18- مواكب العطاء
19 - ابن الارقم

20- روضة سيف سعد
21- النعمان

22- الشهيد ناطق

حي العامل 
حي العامل

المأمون 
المأمون 
المأمون 
المأمون 
المأمون 
المأمون 
المأمون 
المأمون 
المأمون 

الكاظمية
السيدية 
السيدية

الاعظمية
القاهرة

الرصافة
حي الفرات 

حي صدام
حي الأطباء

الاعظمية
الاعظمية 

التقرير النهائي للمركز العراقي المستقل بشأن الاستفتاء على الدستور
اصدر المركز  العراقي المستقل
لمراقبة الاستفتاء بالتعاون مع
المجلس العراقي للسلم والتضامن

تقريراً نهائياً 
عن المخالفات والانتهاكات التي حدثت

يوم  الاستفتاء على الدستور
واشار التقرير الى تلك الانتهاكات

القانونية والسياسية والإدارية التي
سبقت عملية الاستفتاء واسهمت - كما

يقول التقرير بالتأثير على نتائجها.

الاستفتائية الناجزة.
بغداد في 27 تشرين الأول 2005 

رئيس المركز 
المحامي حسن شعبان

نــائـب رئيـس المــركــز المحـــامي: لــواء
ضياء الاعسم

المــســـؤول الاعلامـي: د.نهـــى عـــويـــد
مشالي.

المسؤول الإداري: بان غسان جميل.
المنسقون

د. عمار طارق/ استاذ جامعي.
المحامي علي الياسري

المحامي ياسين السعدي
المحامي احمد طلال السامرائي

المحامي عزيز عبود راضي
المحامية سناء الدليمي

المحامي محمد مجيد عواد
السيد احمد الفقير

وفـيما يلي اسـماء المراكـز والمحطات
الـتـي زارهـــا المـــراقـبـــون مـن المـــركـــز

العراقي المستقل:

بمهــمـــتهــم جـــــراء عـــــدم دخــــــولهــم
الدورات المتخصصة في عملهم.

7- لاحظ المـراقبـون ان العـديـد من
المقـتـــرعـين لـم تـــدون أسـمـــاؤهـم في
المـــراكـــز القـــريـبـــة مـن دورهـم بل في
مراكـز بعيـدة جداً ممـا احجـم عدد
مـــنـهـــم عـــن الـــتـــــصـــــــــويـــت وعـلـــــــــى
المفــــــوضــيـــــــة ان تعــي ذلـك جــيــــــداً

وتتيقن من ذلك.
واخـيــــراً لابــــد للـمــــركــــز ان يــــوضح
حقيقــة مهمـة مفـادهـا ان العـمليـة
الاستـفتائـية بمجـملها وبـشكل عام
قـــد تمت بـنجــاح وبــانــسيـــابيـــة كمــا
تمت عـمليـات الفـرز بـشكـل منتـظم
فــاق الانـتخــابــات الـســابقــة ونــأمل
بــــــــــان تـــــضـع المـفــــــــــوضـــيــــــــــة هــــــــــذه
الانتـخابـات السـابقـة نصـب اعينـها
في الانتخابات القادمة وتعمل على
تلافـيهـــا مـتـمـنـين لهـــا الـنجـــاح في
عـملهــا القــادم ونـشــد علــى ايــديهــا
وعـلــــــــى جـهــــــــودهــــــــا في الـعـــمـلـــيــــــــة

الانتخابات القادمة.
ـــــــــــــــراع خـــــــــــــــارج ســجــلات 5- الاقــــــت
الـــنـــــــاخـــبـــين. لاحــــظ المـــــــراقـــبـــــــون
الاقتـراع خــارج سجـلات النـاخـبين،
حــــــــافــــظـــت المــــــــراكــــــــز والمحــــطــــــــات
الانتخــابيـة لـسـاعــة متـأخــرة علـى
الــتـــصــــــويــت مـــن خلال الاســمــــــاء
المـــذكـــورة في هـــذه الـــسـجلات وكـــان
قـراراً حكيمـاً لكـنه سرعـان ما تغـير
الامـــر وســمح لاعـــداد غـيــــر قلــيلـــة
بـــــالــتــصـــــويــت بـــــرغــم عـــــدم وجـــــود
اســمـــــــائهـــم خلافـــــــاً للــتـعلــيــمــــــات
وبحجــة مــوافقــة  المفـــوضيــة علــى

ذلك شفوياً.
6- في اداء مـــــــوظـفــي المـفـــــــوضــيـــــــة
الــــــذيــن اشــــــرفـــــــوا علــــــى عـــملــيــــــة
الاستفتـاء: لاحظ المراقـبون ودونوا
في تقـاريرهم ان عـدداً من الموظفين
ومـــــســــــؤولــي المــــــراكــــــز والمحـــطــــــات
الانتخــابيـة كـانـوا دون المــستـوى في
ادائهــم ولــم يـكـــــونــــــوا علـــــى درايـــــة

ـ ـ

اوقـــــــات الـفـــــــرز ومـــــــا رافـقـهـــــــا مـــن
خــــــــروقــــــــات مـــن خـلال مــــــــراقـــبـــيـه
ومـنـــسقــيه مـن مـتــطــــوعـي المــــركــــز
والــذين يقـدم لـهم تقـديـره العــالي
ويعـتــــز بـتــضحـيــــاتهـم الــطــــوعـيــــة
عنـدمـا شقـوا طـريـقهم الـى مـراكـز
الاقتـراع منـذ الـصبـاح البـاكـر ليـوم
15/ تـــــــشـــــــــريـــن الأول 2005 غـــيـــــــــر
مـكتـرثـين بكل المـصــاعب والمخـاطـر
وغـطــوا بكل امــانــة وكـتبــوا مــا لـهم
ومـا عليهـم في تقاريـرهم وبـيانـاتهم
الــتــي تــتفـق مع احــــــدث المعـــــايــيـــــر
الـــدوليــة الـتي شـملـت العــديـــد من
المــراكــز والمحـطــات الانـتخــابـيــة في

محافظة بغداد وسجلوا ما يلي:
1- تــــواجــــد بعــض عـنــــاصــــر الأمـن
والشـرطـة في عـدد قلـيل من المـراكـز
والمحـــطـــــات الانـــتخـــــابــيــــــة خلافـــــاً
لتعلـيمات المـفوضيـة حيث يـقتضي
تـواجدهم خارج هذه  المـراكز لمسافة

مقبولة .
2- الاقــتـــــراع بـــــالــنــيـــــابـــــة. لاحـــظ
المراقبون في أكثر من محطة ومركز
قـيـــام بعــض المقـتـــرعـين بـــالاقـتـــراع
نيـابـة عـن ذويهم الـذيـن لم يكـونـوا
مـعهــم مـــن خلال المــــســتــمــــسـكــــــات
العــــائــــدة لهـم وشـكل ذالـك خــــرقــــاً
للعـمليـة الاسـتفتــائيــة ولتعلـيمـات

المفوضية.
3- الاقــتـــــراع الجــمـــــاعــي. شـــــاهـــــد
مــــراقـبــــونــــا قـيـــــام بعـــض العـــــوائل
بالاقتـراع الجماعي مـن خلال قيام
احـــد افـــراد الاســـرة بــــوضع احـــدى
العلامــات علــى ورقــة الانـتخــاب له
ولـبقـيـــة افـــراد الاســـرة أو الــسـمـــاح
بعـضهـم للـبعـض الآخـر بـالـتحـدث
عـن التـصــويـت خلافــاً للـتعلـيمــات
الـصــادرة من المفــوضيــة من دون ان
يعــتــــــرض احــــــد المــــســــــؤولــين ممــــــا
يــتقـــــاطع مــن المعــــايـيــــر الــــدولـيــــة

للانتخابات .
4- انـحــــيـــــــــــاز بـعــــــض المـــــــــــوظـفــــين
المتـواجــدين في المـراكــز الانتخــابيـة
الى جهة معينة ومطالبة الناخبين
بـــــالــتـــصـــــويــت لـــصــــــالحهـــــا وهـــــذا
افـقــــــــــدهــــم صـفــــــــــة الحــــيــــــــــاديــــــــــة
والاســتقلالـيـــة . يـنـبغـي ان تـــراعـي
المفـــوضـيـــة اخـتـيـــار مــــوظفـيهـــا في

الــــــرغــم مــن ان المــــــركـــــــز العــــــراقــي
المـسـتقل يـسـجل ضعف الاسـتغلال
الــــسلــطــــوي والــــديـنـي في عــملـيــــة
الاسـتفـتـــاء عـنهـــا في الانـتخـــابـــات
الــســـابقـــة الا انهـــا حـظـت بـتـــدخل
مرجعيـات دينية مختلفـة ومعروفة
لمـصلحـة هـذه الجهــة أو تلك، اثـرت
في نـزاهة وحـياديـة الاستفتـاء وكان
المــطلـــوب مـن المفـــوضـيـــة الـــوقـــوف

ضدها باكثر حزما.
5- غيـاب الاشــراف القـضــائي علـى
المـراكز الانتخابية حال دون تمتعها

بالمستوى المطلوب.
6- سخـــونـــة الـــوضع الامـنـي جـــراء
العـمليات العسكـرية في بعض المدن
العـراقيـة في محـافظـة الانبـار حـال
دون اشــــتــــــــــراكـهــــــــــا في الـعــــمـلــــيــــــــــة
الاسـتفتـائيـة وحـرمـان سكـانهـا من

هذا الحق الإنساني .
ثــانيــاً. في الممـارســات اللا قـانــونيـة
والانــتـهـــــــاكـــــــات والاخــــطـــــــاء الــتــي
ارتكـبـت يــوم الاسـتفـتــاء وفي اثـنــاء

الفرز.
تــــابع المــــركــــز مــــراقـبــته المـيــــدانـيــــة
للــمـــــــرحلــــــة الــثــــــانــيـــــــة لعـــملــيــــــة
الاسـتفـتـــاء في اثـنـــاء الاقـتـــراع وفي

الــتـقــت )المـــــــدى( الـــــســيـــــــد قــيـــــس
العـــزاوي عـضــــو المكـتـب الــسـيـــاسـي
لـلحــــركــــة الاشـتــــراكـيـــــة العــــربـيــــة
والـنــــاطق الــــرسـمــي لهــــا وحــــاورته
بـشــأن بلـورة مــوقف مـوحــد للقـوى
والتيـارات الديمقـراطيـة والمشكلات

التي تعترض الحوار الوطني.
* شــــاركـت الحــــركــــة الاشـتــــراكـيــــة
العربيـة في مؤتمر الوحـدة الوطنية
الـــذي عقــد مــؤخـــراً في بغــداد . مــا
الـــــذي تمخــض عــنه بـــــرأيـكـم ومـــــا

النتائج الذي خرج بها؟
- ألـقــي الامــين الـعـــــــام لـلـحـــــــركـــــــة
الاشتــراكيـة العــربيــة الاستــاذ عبـد
الاله الــنـــصـــــــراوي كلــمــــــة في هــــــذا
المــــؤتمــــر لخــص فــيهــــا الـبــــرنـــــامج
الــسـيـــاسـي الــــذي يجـب ان يـــؤخـــذ
بـنــظـــر الاعـتـبـــار في هـــذه المــــرحلـــة
الحـــــســـــــاســـــــة مــن تـــــــاريـخ العـــــــراق
الــــســيــــــاســي، المــــــؤتمـــــــر بحـــــــد ذاته
تمخـض عن تـشكـيل لجنـة تجـتمع
دوريــــاً لــــوضع أســـس للــتحــــالفــــات
الـــسـيـــاسـيــــة والاعلان عـن قـــائـمـــة
ائـتلافـيــة واحــدة تـتـــرشح عـن هــذا
الـــتـجـــمـع ولابــــــــد ان تــــــســـبـق ذلــك
تحـضـيـــرات واجـتـمـــاعـــات مـطـــولـــة
مـبــدئـيــاً، وهـــذا تم خلال نقــاشــات
المـؤتمـر وبـانـتظـار ان يـتبلـور مـوقف
نهائي، نحن من جانبنا نرى انه تم
الاتفاق على قائمة ائتلافية واحدة
للقــوى والأحـــزاب التـي اسهـمت في
مـؤتمـر الـوحـدة  الـوطنيـة في بغـداد

عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للحركة الاشتراكية العربية قيس العزاوي:
بـــانتـظـــار ان يتـبلــور مــوقف نهـــائي لمــؤتمــر الــوحــدة الــوطـنيــة

الولايات المتحدة الأمريكية طبقت في العراق نهج القرون الوسطى

وتتوحد فيما بينها .
تحـــــدثــت شخــصــيـــــاً مع الحـــــزبــين
الـكــــرديـين في سـبــيل الانــضــــواء في
قائمة ديمقراطية واحدة ونحن كنا
مـع هـــــــذيــن الحـــــــزبــين في الـلـقـــــــاء
الـــــديمقــــراطـي الــــذي ضـم ســبعــــة
احـــــزاب عـــــراقـيـــــة مــنهـــــا كـــــانـت في
الحـكــــومــــة ولـكــن ايجــــاد بــــرنـــــامج
ديمـقــــــــراطـــي هــــــــو هـــم اكـــبــــــــر مـــن
الـسلطة وهم وطنـي. سعينا في هذا
المجـال ولكن الاخـوة الاكـراد لـديهم
أولـــيـــــــات اخـــــــرى داخـل احـــــــزابـهـــم
حـــــــاولـــــــوا ان يــثــبــتـــــــوا لـلآخـــــــريــن
حجـمهم الـسيــاسي والـديمقــراطي
ولـديهم هـموم اخـرى في واقع الامر
هـمـــوم قـــومـيـــة ولـيــسـت في المجـــال
الـــديمقــراطـي والـيــوم لاتــزال هــذه
الـهمــوم قــائمــة لــديـهم بــاعـتقــادي،
هـنـــــاك محــــاولات لـنــــزول قــــائـمــــة
ديمقــراطـيـــة ولكـن الاخــوة الاكــراد
سيكونـون بعيديـن عنها كمـا اعتقد
هــــــذا لا يمـــنع طــــــالمــــــا نحــن نــتـفق
معهم علـى اقامـة دولة خـارج نطاق
المحــــاصــصــــة ودولـــــة ديمقــــراطـيــــة
تعـددية هـذا لا يمنع من ان يمـضوا
في سعيهـم ونمضـي نحن في سـعينـا
ونلــتقـي آخـــر الامـــر في  الجــمعـيـــة
الــوطـنـيـــة لكـي نلـتقـي علــى أســس
كفـيلــة بــأنقــاذ الـبلـــد من فــايــروس

المحاصصة.

ان السلطـة التشريعيـة الموكل اليها
اصدار القـوانين لا تخضع لنفـسها
لا تقــــرر بــنفــــسهـــــا يقـــــرر لهــــا مـن
الـسلطـة الـتنفيـذيـة ويقـرر لهـا من
زعمـاء الاحـزاب وهـذه ديمقــراطيـة
مـشــوهــة ولا تمت بـصلــة الــى دولــة
عصـريـة حــديثــة. الائتلافـات الـتي
نـــسعـــى الــيهـــا لــم يكـن بـبـــالـنـــا ان
نـأتـلف معهـا في الـســابق لــولا الهم
الــــــوطــنــي ، الـكــثــيــــــر مـــن القــــــوى
نـخــتـلـف مـعـهـــــــا في الــــطـــــــروحـــــــات
والأفكـار ولكن ركـنا ذلك جـانبـاً من
اجـل بنـاء دولـة عـصـريـة والابـتعـاد
قــــدر الامكـــان عـن تمــــزيق الـــوطـن
والعـــــودة بـــــالعـــــراق الـــــى محــيـــطه
العـربـي والإسلامي وتــأكيـد هــويته
وتــــــأكــيــــــد حــيــــــاديــــــة الــــــدولــــــة ازاء
المـواطـنين نحن نـريـد تجـاوز محنـة
خـطــرة تهـدد وحـدة الـبلاد بــإيجـاد
برنامج ديمقـراطي هو هم اكبر من

السلطة .
* المـعــــــــروف أنــكـــم أقــــــــرب الـقــــــــوى
الـسيــاسيـة الـى الحــزبين الكــرديين
الــديمقـــراطي والاتحــاد ولـكن الــى
الان لـم يسـفر هـذا التـقارب عـن ما

هو ملموس ؟
ـــــــــــــرفــع شــعـــــــــــــاراً - لا يـــكــفـــــي ان ت
ديمقـراطيـاً لكي تكـون ديمقراطـياً.
هـذه المشكلـة في العراق وددنـا لو ان
القـــــوى الــــــديمقـــــراطــيـــــة تــتــــــآلف

ـ ـ

قــــــــــوات الاحــــتـلال الامــــيــــــــــركــــيــــــــــة
فــــالــــولايــــات المــتحــــدة الامـيــــركـيــــة
طـــبـقـــت في الـعـــــــراق نـهـج الـقـــــــرون
الــوسـطـــى بيـنمــا في بلــدهــا تـطـبق
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة وتــــطــبـق فــــصـل
الــــسلــطــــات الــثلاث والـنـهج الــــذي
اعتمـدته في الـعراق هـو المحاصـصة
وهـو نـوع من اقـتسـام الغـنيمـة علـى
أســاس طــائـفي وعـــرقي وديـني الان
لا توجـد لديـنا مـؤسسـات حقيقـية
لـبناء ديمقـراطية في العـراق بدليل

العــــــراقـــي والقــــــوى الـــــســيــــــاســيــــــة
واخـتــــراقهـــا بــــالعـمـل في الهـــويـــات
الفـــرعـيـــة الـتـي لـن تـــؤدي إلا الـــى
تمــــــــزيـق المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي ولـــن
تــسـتـطـيع ان تـنجـــز مهــام المـــرحلــة
الــوطـنيــة القـــوى التـي تقــول نـحن
ضـد المحـتل نقـول لـهم تعـالــوا لكي
نـتفـق علـــى تحـــديـــد جـــدول زمـنـي
لخـروج القوات المحتلة ويقولون لنا
نعـم لكـنهـم ينـسـحبــون آخــر الأمــر
والـــســبــب الــنـهج الـــــذي اعــتــمـــــدته

في الـســابع عـشــر من شهـر تـشــرين
الـثـــانـي عــــام 2005، فعلـــى اعـضـــاء
هذه القائمـة الائتلافية ان يدعموا
شخــصـيــــة ذات فعـــالـيــــة ونفـــوذ في
محيطهـا أو بيئتهـا أفضل من دعم
شخصية من حزب . من رأينا ليس
ضـــروريـــاً ان يكـــون المـــرشح حـــزبـيـــاً
بقـدر مـا نــرى ان يكــون معـروفـاً في

محافظته .
* العمل بـالهـويـات الفـرعيـة يقـود
الـــــــى تمـــــــزيـق الـــبـلـــــــد مـــــــا الـــــــذي
طــــرحـتـمــــوه في هــــذا المــــؤتمــــر مـن

برنامج سياسي؟
- تعـلمــون ان الحــركـــة الاشتـــراكيــة
العـــــربــيــــــة وبعــــــد مجــيــئهــــــا عقــب
سقــوط  النظـام في العـراق طـرحت
بــرنــامجــاً للـتحــالف الــوطـني قــال
عنه الــرئيـس مـسعــود البــرزاني انه
أفــضل بـــرنـــامج سـيـــاسـي مـطـــروح،
وهــــو مــــا اشـــــاد به الـــسـيــــد رئـيـــس
الجمهورية جـلال الطالباني ايضاً،
كنـا نـسعـى الـى تحــالف وطنـي بين
القـوى السياسـية في العراق لـتأخذ
على عاتقها مهمة الخروج بالعراق
مــن مــــــــرحلــــــــة صعــبـــــــة مـــن خلال
بـرنــامج ديمقــراطي يلـبي الحـاجـة
الــــــــوطـــنـــيــــــــة ولــكـــن ارادة الـقــــــــوى
الــوطـنيــة شـيء وارادة المحتـل شيء
اخــر، الاخيـر فــرض علـينــا أسلـوب
المحــاصصـة الـديـنيـة والاثـنيـة وهـا
نحــن نـــــــدفع حــــــالــيــــــاً ثــمــن هــــــذه
المحــــــاصـــصــــــة بــتــمـــــــزيق المجــتـــمع

67- حسن البصري
68- ثورة الحسين

69- مدرسة الكوثر
70- الرافدين

71- الحمدانية
72- الشموس الابتدائية

73- الدكتور احمد الوائلي
74- الفخر الابتدائية

75- مدرسة الهدى
76- الفدائي الابتدائية

77- مركز شباب حي الجهاد 
78- رمضان مبارك

79- العهد الزاهر
80- الامام علي

81- البشير
82- التراث العربي

83- الوركاء
84- سبأ

85- محمد باقر الحكيم
86- كميل بن زياد

87- الابتهاج
88- معهد اعداد المعلمين

89- ورقة بن نوفل

45- ثانوية الثورة العربية 
46- متوسطة القيروان

47- الأمومة
48- السندباد

49- متوسطة الشفق
50 الشهيد عادل ناصر

51- اسامة بن زيد
52- عراق الصمود

53- الوطن
54- اغادير

55- واحد حزيران
56- اعدادية ذات الصوراي للبنات

57- المتميزين 
58- عقبة بن نافع
59- اعدادية القناة

60- حسان بن ثابت
61- ناضم الطبقجلي

62- اعدادية صناعة الخوارزمي
63- العدالة الابتدائية
64- الوركاء الابتدائية

65- البشير
66- سامراء

23- دار الامارة
24- العزة
25- المنار

26- الخندق
27- وهران 

28- ثانوية المتميزات للبنات
29- صدر القناة 

30- الانبار 
31- الخندق الابتدائية

32- نهاوند 
33- مسيرة الابتدائية

34- متوسطة كندة
35- مدرسة فاطمة الزهراء

36- روضة النسرين
37- مدرسة المعالي

38- سبتة الابتدائية
39- مركز الحريري

40- ابتدائية البتراء
41- الاكرمين الابتدائية

42- متوسطة الماجدة العراقية
43- متوسطة الحريري

44- متوسطة نجمة الصباح

الصدر
الصدر
الصدر
الصدر
الصدر
الكوت
الكوت
الكوت
الكوت
الكوت

حي الجهاد
الكوت

الصدر 
الصدر
الصدر 
الصدر 
الصدر 
الصدر 
الصدر 
الصدر 
الصدر 
الكوت

العامرية

حي اور
حي اور
حي اور
الاعلام

حي العامل
بغداد

حي العامل
حي العامل

المأمون
المأمون

السيدية
شارع فلسطين
شارع فلسطين
شارع فلسطين
شارع فلسطين

الاعظمية
الاعظمية

شارع فلسطين
الصدر
الصدر
الصدر
الصدر

الكرخ
الكرخ
الكرخ
الكرخ
الكرخ

المنصور
الفحامة
الراشدية
الداودي
الإعلام 

الكرخ
الكرخ
الكرخ

حي العامل
الرشيد

الرشيد 
المأمون
المأمون
بغداد
بغداد

الاعظمية
بغداد
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